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المعاضر.أننخحباب

لانلاالصهيونيالمجتمعضدصارخاحتجاجوهناك
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هـنحواهاالئي"لواحداجنحةستة"قصةاعهالهأهممن

كسذلك."هابيماه"مسرحعلىعرضستمسرصلأالىبحد

.،(الصغيرةاًلسوى)ءو"والنفسالحساب"



الىفدسطيقابويهمعهجرتهخص!"يحكيففلهباوالولد

لب!بانهوالدهالىأسرانذيآيعماوفبلمتألمحتلة

حيماتهليبدأالمالىمنمبلغايقرضهانالصمتطا!4يني

نفسهعلىيعتمد؟نالجديدالمهاجرءنىو؟ن:الجديدة

يتسنىحنىعملعلىللحصولمولهوىفوريجاهدو!ن

ولأسرته.لهالعيشلقمةتوفيرنه

علىارتسمماعليهيخفلمسنه-دأتهورغم

براسمالهالابوتمكن.ويأسحزنعذر!تمنأبيهوجه

فييعيشونلكنهمالسلعببعض؟لتجارةمقألضئيل

جاءفقد.الحيلةهذهمنيضج4.فيأوبدأ.نحشك

التعاسةوبدت.هنيئةحياةيحياانفيإملىوعنده

،تفهيتخاصمانفاصبحا.الأموجهعلىوأضحة

انهذلكبعدلهوتبين.يومذات42إباوغاب.أ!سباب

تحملالأموكانت.القدسفيحظهليجربسافر

انغرفةوفيالصغيرألحانوتفياسعهلىأعبءوحدحا

ملابسه،!اتسخت)مباذاتعنفهولانتةتوويهمأنني

.عدمالىاوبالمسؤوليةاحساسهعدمأحىذلىكوترجع

وبدآ.الملابسهذهعنىاصحصوذافيلمجهود!تقديره

الزوجانناداهيوموذاتةأحتفلاألىيتم!هـفيالمتل

دخلولما.لغرفتهماافقابلةانوجهةفييصنأنمذان

سأله:جديةوبطريقة.تظلم!الغرفةايزوجإغلق

:الجارالزوجقالتلعثمولما."ولدياإنتمنابن"

تم."كبيرحدالىتشبههانكتالشيطانابنانكة)

فيكثيرةالسنةعلىيتكررفقالذيسؤانه2سر

بهوكأنهلهاعنوانابرطوثاختارهوالذيتالرواية

بابدونابنهفتركغابالذيالأبالىاللوميوجه

للاقاويل.وعرضة

-الانجابنعمةحرمالذي-ال!روتاكوقرر

الامرواعتبرإمهيخبرلمالعذفللكنةويورثهيتبنلهأق

حتى"بالمدرسةلالحاقهالأمواضثرت.اندفينسره

امهتركتهأنبعدالطفلبكىإنوحدث.ابرذتيلا.لرتاح

الذينالاطفالسخريةموضعفكانالمدرسةفييوماول

ظلوقد.حجمااقلبالطبعوكانسنايصغرهم!ان

الدينيالمعهدالىفأرسلهالابعادحنىذلكمنيعاني

.التوراةتعلممنلشعتزيد

يعانوقاشذينألتلاميذ!تأخرند.وذجافلمبلوهنك

،والخلقسوءفيهمزفشىوقدانكبتصنوف+كأ

ينجونلاقدبل.سبيلاثقويمهمالىالمدر!ونيسعتليع

وسخريتهم.التلاميذهولاءتقرءمنأنفسمعم

سقطلكنه.بناءكعاملليعملالأبعادوأخيرا

حظه.ينعيالدارفيفبقي/ائعملعلىقادرغيرلثارش

فبيكمعئهاعالمجتذل"انكتبيقرأوبداالول!وكبر

اكتشفولما.؟مرهيفتضحلاحتى"مرتم!لالت*مذى11

عليهبمستعتمدالذينالمستقبلشبابفيهبكىأ؟لأب

الأبمسؤوليةفزادتا13وتوفي.المزعومةا-رائيل

احتفالعنبروايتهالولدويختتم.واولاده4بئرملت

السنوهي.5عشرالثالثهسنببلوغهاتفقيرا!سهـه

نحدالدينيةبالالتزاماتملزمالدائوفيايكنرنالت!

فيهامةتحولنقطةباعتباره4فيشضغمون.اقيود

كانتولما.هديةالمتوفيعمهأحه9دفيعطونهتحه،نه

لكنه،ركوبهاعلىلهفةفيكاقؤقد،(حياتهحلم!)

محرماوكان"السبت!)اليومكأنسقد:يستطيعلا

الدراجة.ركولبعليه

منحالذيبالقدرباستهزاءانروايةبرفرثويني

حقمنوحرمه-باقتنائهاحلمكالماالتبئألدراجذ!الو-

الثريعة.لاحكاموفقامباشرةبهاالتمتع

يعاليهالذيالضياعتصورهندلروايةكانتوان

تعانيهالذيالضياعتصورالروايةهذهفانالثباب

وهووتوجيهرعايةالىتحتاجسنفيوانصباالصفولة

الطهـفولةلانقلدالانتباهمسترعياالخطرناقوسيدقبذلك

المعذبة.

السخطموج!محن17(لصكورعاموسويعبر

مدينةفيالحياةعلىا.ليهودشباباعترتالتيالعارمة

الىفيرمز،(!/6!اأة(ميخاتيليادروايتهفيالقدس

تزوجت"حاناالتدعىبفتاةالمتزمرةالساخطةالفئه

"الصغارالثرين"منييودينموذجركعومميضئيلمن

حيثالقدسفيالعائدةواستقرت*أحكلو(معشرةمنذ

وبالتاليمللفي"حانا"زعيشوحيثالزوتيعمل

يحيطها.ماكلعنرضابعداتشعر

فيلامراةنموذجا"حانا،)الزوجةعوزصورقدو

لتخفيفكوسيلةاليقظة!حلامالىقتلجأ،وضيقمحنة

علىالمفلوبةشخصيةوتتقمصقوالمللالسخطحدة

وتفسر.رضاهادونالرذيلةعلىتكرهاحتيامرها

بأنواًلخيالالاوهامفيانغماسها-الراويةوهي-

عملعلىالقادرونالاحرارفقطكعهنظرهافيالاقويا-

.للخيالتلجأنمهيلذلكقىيةليستوهيتيريدونما

علىقادرةغيربأنهاتشعرأللحظلتتلكعداوفيما

وكسقط،بالسعادةالاحساساوحيازكامعاكمحيف

:تقولحيثبالقدسوجودهاعلىت!لستهااسبأب

."علىوتأمرتعلينهارررت.ق7!ا

كيرصورةفيالروايةبطلهيضععوزا%ورغه

الذيالرضالعدمواقعيةصورةعنباعبنر.فقد.حببة

من"الصغارالمثرديئ"طبقةلظثورنتيجةالقدس!ساد

المثرين""طبقةأكتافعلىتسلقواالذينالشباب

الاصيلةبيئتهمعن)فكرهمفابتعدوابهموتشبهوا

ونتيجة،(ميخاليليمثلها)فيهااعاشوالتيوالظروف

معارضةفئةظهرتالاولىحياتهمعلىلسخطي!م

.9391عاماقدساؤفىولدلم17)
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الفئتبنبينعوزويربط.(حاناتمثلها)ساخطة

الحياذبواقعالرضاعدميؤكدرفيعبخيطالساخطتين

.المعاصرة

الىاللجوءصرةالمعلالعبريةالروايةاعتمدتوقد

فنجسد.الاجتماعيةالمشاكللحلكوسيلةا(الهروب"

يتنصلانه.الاجتماعيوضعهمنيهرب"بطلانروايه"

يثبتانيحاول-هروبهاثناء-وهو،الجماعةمن

ذاته.علىيتعرفوانكفردوجودد

بصلبنقلعذيرانا"الهروب"هذايكونونخد

بعيد.بلدالىالرواية

)18(شحمتاننليروي"واياباذ!با"روايةففي

منتسافر،حديثاترملتشابةوهي"ديمهلماقصة

العملوعبءالمسؤوليةمنهاربةلندنالىالمستع!رذ

فيتندمجانفيوترغبوالمدنيةبادتقدمفتصدم.فيها

.الحياةفيدورالنفسهانتبت3ـوأنالجديدالحياذ

الالتزامدونحرذحياةتعيشذاتهاعنغمردـبحثهاوفي

.بالضياعشعورهامنفتزيدالاخللأقيةبالقيم

شحمانظاهرهافيبدتوان-الروايةوهذه

فكرةيحبذالمستعمرةالى"ايئه"بعودذروايتهينهياذ

الشبلبلقلقتجسيم)!ا("الشرقنحوالاتجاه"

الواقع.بحياةالرضاعدممبعثهافثريةبلبلةعنوتعبير

منالتخلصفيالرغبةالىهناالطيرانيرمزوفد

في(،ليعهادتعيشهكانتالذىالخالقالمقلقالجو

الميت"علىالحي"روايةفييعنيفانه،المستعمرذ

معالتكيفيستطع)مالروايةبطلانفيجدلأهارون

.الهربفأثرالحياة

*،!ه

منالروايةلنماذجالنقدىالعرضهذامننستدل

ناالصهيونيالمجتمععلىالاحتجاجادبتمثلالتي

المجتمععيوبابرازالىعمدتالمعاصسةالعبريةالرواية

عنالنقابفكشفتثتهكميإسلوبفيوتجسيدها

والمثرينالمثرينمنحذبقةوظهورالبيروقراطيةسيادة

والضياعوالعبثالاباحيةمنبصورنطقتكما.الصفار

المجتمعفيالخمسينلتمضذظهرتوالفساد
الصهيوني.

لكنه،لاذعانقداالناقدموقفالروائيوقفوقد

هذءالمظاهرتلايقلحلاقتراحأومخرجالجادعنعجز

الطفولة.اوالشبابعلىسواءخطراتشكلالتي

الفتاحعبدابراهيمنلؤك

وآدابهااهبريةااللفعساعد(ستاذداب7اكليةبغداد

.1125ابيبتلفيولد،18)
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